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  إیلاف
 

  2005نوفمبر  15
 

 كشف المستور من السیاسة المصریة ضد الأقباط  
 

 فرانسوا باسیلي 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 
اـت   الأمن المصري یمنـع أھـل الذمـة مـن وضـع الامتحـان

 
رك على كل صوت یعلو بالشكوى من إضطھاد الأقباط في مصر وما رد الرئیس حسني مبا- وما یزال - كان 

یتعرضون لھ من تمییز وتفرقة في كثیر من الأمور وخاصة في شأن التعیین في الوظائف العلیا بمختلف وزارات 
ً بین قبطي ومسلم في أي شيء في  الدولة وأجھزتھا القیادیة، كان رده على ذلك یتلخص في قولھ أنھ لا یفرق بتاتا

مصر. وسمعنا ھذا التصریح مثلا عقب الأحداث الملتھبة بشأن قضیة زوجة القسیس القبطي وما صاحبھا من 
مظاھرات دامیة من قبل الأقباط ومن اعتكاف بابا الأقباط في الدي.ر كما كان ھذا ھو تصریحھ خلال او عقب زیاراتھ 

المھجر أمام البیت الأبیض، كما حدث بعد مذبحة السنویة لواشنطن حین كان یواجھ في بعضھا بمظاھرات من أقباط 
الكشح التي تم فیھا قتل وذبح عشرین من الأقباط الرجال والنساء والأطفال والشیوخ على أیدي جیرانھم من المسلمین 
في قریة الكشح وفي القرى المجاورة لھا، والتي اصدر بعدھا القضاء المصري الحكم بالبراءة على معظم المتھمین 

عدا الحكم ببضع سنوات على شخصین بسبب حیازة أسلحة ناریة غیر مرخصة، ولیس بسبب القتل وكان  فیما
التصریح الرئاسي بعد ھذا ھو نفسھ تلك العبارة العجیبة انھ لا توجد في مصر تفرقة بین الأقباط والمسلمین بأي شكل 

 2004الھلال في دیسمبر بالعام الماضي من الأشكال. وقد فرغت لتوي من قراءة كتاب ھام صدر عن سلسلة كتاب 
ینكشف بھ المستور في السیاسة المصریة الأمنیة السریة الخاصة بالتفرقة المنھجیة الواضحة ضد الأقباط في عھد 
الرئیس مبارك، وایضا في عھد الرئیس السادات من قبلھ. ولیس ھدف الكتاب ھو ھذه النقطة بالذات، وإنما جاء ھذا 

ي في سیاق سرد المؤلف د. رؤوف عباس لذكریات مشوار حیاتھ في كتابھ الذي وضع لھ عنوان الأمر بشكل طبیع
 "مشیناھا خطى". 

ویكشف الكتاب ایضا الكثیر من غرائب ومآسي الأوضاع والسیاسات الداخلیة في مصر طیلة مشوار حیاتھ وخاصة 
لغل جھاز الأمن المصري في كافة مناحي عبر الثلاثین عاما الماضیة في عھدي السادات ومبارك، ومنھا مدى تغ

الحیاة من تعیین أساتذة الجامعات إلى اختیار اسئلة الإمتحانات! كما یكشف المؤلف في كتابھ الھام الممتع مدى انتشار 
الفساد الإداري بالجامعات على أعلى مستویاتھا، إلى حد تفصیل القوانین وتغییرھا بجرة قلم لكي تلاءم مصلحة أقارب 

ئیس السادات أو الوزراء ومدى إنحطاط المستوى الأخلاقي والإنساني والمھني لبعض اساتذة الجامعات وسقوطھم الر
بشكل مھین في مستنقع النفاق والمداھنة المفضوحة للسلطة من أجل الحصول على مركز أو بعثة ھنا أو ھناك. ولأنني 

ن المستور من السیاسة المصریة الداخلیة وموقفھا من أقباط سأنقل للقراء بالحرف الواحد ما كشفھ ھذا الكتاب الھام م
 مصر ومن القضیة الفلسطینیة، فسأبدأ بالتعریف بالكاتب والكتاب قبل الاقتباس والتعلیق. 

أي قبل الثورة بعام" عن الكتاب ومؤلفھ  1951تقول سلسلة "كتاب الھلال" العریقة "صدر العدد الأول منھا في یونیھ  
ا كتاب ثري بموضوعاتھ الساخنة والتي تستحق ان یقف عندھا كل من یھتم بوطنھ لیتدارسھا ویبحث ما یلي: "ھذ

ویتأمل في مواقفھا وشخوصھا ویحصد نتائج لھا أھمیتھا في تاریخ مصر الحدیث. أحداث متلاحقة عاشھا وسجلھا 
سجل تجربتھ الذاتیة بكل ما فیھا من عاشق التاریخ والمؤرخ والكاتب الیقظ المحب لوطنھ الدكتور رؤوف عباس.. فقد 

إیجابیات وسلبیات وراء كل أثر منھا قصة تروى.. شھدھا بعیني عابر السبیل تارة وعیني رفیق الطریق تارة أخرى. 
وكان بطل القصة تارة ثالثة.. وھو إذ یروي حكایتھ لا یتقید إلا بما رآه وسمعھ وعاشھ وكان شاھد عیان، دون مبالغة 

تزیین او تزییف... التزاما منھ بأمانة الكلمة مھما كانت دلالتھا ومھما كان وقعھا". والحقیقة أنك حین في الوصف او 
تقرأ الكتاب تدرك مدى صدق ھذا التقدیم، فلھجة الصدق الشدید التي التزمھا الكاتب تتجلى بوضوح في الكتاب كلھ، 

لة فقیرة، وفي علاقة أبیھ القاسیة بھ، وھو بھذا فھو شدید الصرامة في التزامھ بالصدق وھو یصف نشأتھ في عائ
یختلف عن معظم الكتاب المصریین الذین حتى إذا التزموا الصدق بشكل عام نجدھم یمیلون الى التغاضي عن أوجھ 
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الضعف الإنساني في والدیھم، فھناك في الوجدان المصري نوع من التألیھ للأب والارتباط العاطفي بجیل رحم الأم 
ً بالغ الصعوبة، ومع ذلك فإننا نجد ھذا الصدق الصارم المدھش مما یجع ل الحدیث عنھما بدرجة عالیة من الصدق أمرا

في مذكرات الدكتور رؤوف عباس. أقول ھذا لكي أؤكد على مصداقیة الرجل بشھادة الجمیع بمن فیھم المشرفین على 
اتھم ورأوا فیھ ھذا القدر النبیل الجمیل من الصدق سلسة كتاب الھلال الذین اختاروا ھذا الكتاب لیكون احد إصدار

من مشاھد الكتاب، یكشف فیھما الكاتب عن - أو مشھدین - الفني والإنساني. ولھذا أھمیتھ حینما نأتي الى موقفین 
 المستور من السیاسة الأمنیة المصریة تجاه الأقباط وقضیة فلسطین.  

 
 الأقباط في عھد السادات 

من كتابھ فصلا بعنوان "موعد مع الرئیس" یصف فیھ مشھدا بالغ الغرابة  221وف عباس في صفحة یبدأ الدكتور رؤ
في مكتبھ بقسم التاریخ  1978حدث في عھد الرئیس السادات، إذ تلقى الكاتب مكالمة ھاتفیة صباح أحد أیام نوفمبر 

أخبره بأنھ مكلف بحضور اجتماع بعد غد لھ بكلیة آداب القاھرة قدم لھ المتحدث نفسھ على انھ من رئاسة الجمھوریة و
صفة السریة، وأن علیھ ان یحضر ما یكفیھ من الملابس لمدة لیلتین او ثلاث لیال، وعندما قال لمحدثھ أنھ قد لا یتمكن 
من الحضور لارتباطات سابقة، قال لھ محدثھ إن التعلیمات التي لدیھ ھي عدم قبول أي اعتذار، وانتھت المكالمة. 

مدى استھتار السلطة المصریة بأساتذة الجامعات، فقد أعطوھم أمرا - وھذا كلامي انا ولیس بالكتاب - ھنا لاحظ 
بحضور اجتماع في مدینة الاسماعیلیة قبل یومین فقط من موعد الاجتماع الذي سیتغیبون فیھ عن أعمالھم وعائلاتھم 

ر من أساتذة الجامعات. فیكفي ان ھذه ھي رغبة طارئة لثلاثة لیال، دون مراعاة لأیة ارتباطات أو أعمال لعدد كبی
 للسید الرئیس، والسؤال ھو: 

لماذا لم یمنح اساتذة الجامعات مدة إنسانیة مناسبة مثل أسبوعین او ثلاثة أسابیع لجدولة وترتیب أعمالھم وشئونھم؟ 
لھا إنسان لھ أھمیة أو قیمة الإجابة ھي ان النظام في مصر بشكل عام یتصرف على أساس أنھ لا یوجد في مصر ك

 سوى السید الرئیس. 
أما كل الباقین في مصر فھم أتباع أو عبید أو خدام لھ، لا یملكون أوقاتھم ولا أعمالھم ولا حیاتھم، وعلیھ.. فمن 
الطبیعي إذا خطر للسید الرئیس فجأة ان یجتمع بعدد كبیر من أساتذة جامعات مصر في مؤتمر في مدینة خارج 

دون الاھتمام باطلاعھم على سبب الاجتماع، - لثلاثة لیال فلیس علیھ سوى إخطارھم بھذا قبلھا بیوم او إثنین  القاھرة
ولا إعطائھم حریة قبول الاشتراك في الاجتماع من عدمھ، وھي حریة یملكھا الإنسان في أي موقع في أي وطن حر. 

مصر الذي لھ قیمة والآخرون كلھم لا شيء ھذ النظرة وھذه النظرة للرئیس المصري باعتباره الإنسان الوحید في 
السائدة حتى ھذه اللحظة، وتجدھا مثلا في الذین یتساءلون في حیرة: وإذا لم یرشح الرئیس مبارك نفسھ للرئاسة مرة 
أخرى فمن في مصر یمكنھ ان یفعل ذلك؟! وھكذا یتم اختزال مصر كلھا في شخص رئیس الجمھوریة، وھكذا یتھم 

لف مع رئیس الجمھوریة ویھاجم سیاساتھ بأنھ یھاجم مصر! ولكن ھذا ھو المفھوم المشوه الذي یروج لھ كل من یخت
نظام مصري وحاشیتھ والمنتفعون بھ، ولكن في مصر الیوم الكثیرین من الذین یرفضون ھذا التشویھ البشع لمصر 

غییر، وھو ما سأعود إلیھ في نھایة ھذا المقال. نعود إلى "مشیناھا خطى" وللمصریین ویعلنون أصواتھم مطالبین بالت
ً لكي یشحنوا بعدھا في ست  لنقرأ كیف وصل أساتذة الجامعات المختارین لھذا الاجتماع إلى مكان التجمع صباحا

الاسماعیلیة،  سیارات میكروباس تتبع إحدى شركات السیاحة "تبین أنھا تابعة للمخابرات" حیث سافروا إلى مدینة
شخصا، على  80حیث وجدوا في استقبالھم عثمان احمد عثمان ومنصور حسن، في قاعة اجتماعات تسع حوالي 

أساس ان یجلس الأساتذة الذین اندس بینھم عدد كبیر من رجال المخابرات دون تقدیم أنفسھم على ھذا الأساس وإنما 
ل صف ستة من أعضاء ھیئة التدریس بینھم اربعة من رجال تظاھروا بأنھم من بین الأساتذة على ان یجلس في ك

المخابرات، واحد منھم على كل طرف واثنان بین الجلوس، ودخل السادات القاعة یتبعھ نائبھ "حسني مبارك" ثم 
جلس على المنصة وعن یمینھ نائب الرئیس وعن یساره عثمان احمد عثمان. وبعد تقدیم من منصور حسن تكلم 

من بین ما قال ان الكتاب ورجال الصحافة لم یھتموا بالشباب، ولذلك أصبح الشباب في مصر سلبیا لا  السادات وقال
 یرید المشاركة في العمل العام. 

 ولذلك لم یبق للعمل العام سوى جیلھ ھو وجیل الوسط، وھما جیلان أصابھما العفن ولا أمل فیھم في إعادة بناء مصر. 
ال أنھ یعلم تماما أنھ "وسخ" وأنھ أخرجھ من السجن وأعاده الى العمل بالصحافة "وضرب مثلا بمصطفى أمین، فق

لیتصدى "للأوساخ" الذین یسمون أنفسھم "الناصریین" وعبدالناصر برئ منھم، فھم ینسبون إلیھ أفكارا لم تدر بخلده، 
عند ھذا الحد وقال:  ولكنھ صدم عندما كتب ذلك "الوسخ" مقالا بعنوان "أھلا بالوفد". تحشرج صوت الرئیس

"ماشفتوش وساخة أكثر من كده؟!"  فضجت القاعة بالتصفیق! صمت الرئیس برھة، ثم قال بنبرة حازمة وھو یلوح 
بسبابتھ إلى الحضور: علشان كده جمعتكم لأنكم نجوتم من "الوساخات" ولأنكم فخر مصر، علشان تربوا لمصر جیل 

اب الشعارات،.. والآن نرید ان نعلمھم حب مصر، وأنھ اختارھم نظیف قوي یعید لھا مجدھا الذي أضاعھ أصح
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لیكونوا ھیئة التدریس بمعھد جدید یسمى معھد الدراسات الوطنیة، وأنھ سوف یلتقي بھم بعد ظھر الغد لیطلعوه على 
قي انا ولیس وھذا تعلی- برنامج الدراسة الذي علیھم إعداده اللیلة لیعرض في الصباح قبل حضور الاجتماع. لاحظ ھنا 

ً بكلمة "وسخ" فیضج أساتذة جامعات مصر بالتصفیق، - من الكتاب  ً كبیرا ً مرموقا كیف یشتم رئیس مصر صحافیا
وھم بالطبع مضطرون إلى ذلك حیث جلس رجال المخابرات بجوارھم في رقابة مھینة حقا. ولو كان السادات لم یشتم 

م الجمھوریة لضج نفس الحضور بنفس التصفیق الشدید. فالنفاق ولكن أعلن تقلیده وسا- رحمھ الله - مصطفى أمین 
للأسف الشدید ھو آفة وعاھة الكثیرین في مصر ممن تسري في عقولھم ووجدانھم ثقافة وسلوكیات العبید الممالیك. 

لیلة  لاحظ ایضا مدى الارتجالیة في المشروعات الرئاسیة، فالمطلوب من اساتذة الجامعات إعداد برامج الدراسة في
او لیلتین! وبعد انصراف الرئیس وبطانتھ، استبقى منصور حسن الحضور لیعلن ضرورة تسلیم جداول الدراسة 

ً بمكتب وزیر الثقافة بالزمالك في تمام السابعة مساء السبت (أي بعد  ساعة).  48وأسماء ھیئة التدریس لھ شخصیا
الأسماء التي اقترحھا للتدریس في قسم التاریخ یونان  وعندما ذھب الكاتب د. رؤوف عباس إلى الموعد كان من بین

لبیب رزق، واسحق عبید تاوضروس، وكل منھما حجة في الموضوع الذي اختیر من أجلھ". ویصف الكاتب ھذا 
المشھد ھكذا: ما كاد یصل الى ذكر الأسمین حتى قاطعھ الرجل الجالس بجوار الوزیر قائلا: "مش لازم دول شوف 

ساتذة كتیر"، فرد د. عباس بقولھ: "لا شأن لك بھذا" فأنا لا أوجھ الحدیث إلیك وإنما إلى سیادة الوزیر" حد تاني.. الأ
فتدخل منصور حسن قائلا: "الله.. ھو انت ما تعرفش الدكتور مصطفى السعید، ده زمیلك في جامعة القاھرة، ثم لماذا 

ھ: "ما معنى الإعتراض على اثنین من الأساتذة الأكفاء الإصرار على ھؤلاء؟ وكان من بین رد د. عباس على ذلك قول
الوطنیین المصریین بدون سبب سوى دیانتھما؟ إننا نتمسك بما قدمناه من أسماء". وھنا قال الأستاذ الفاضل د. 
 عبدالملك عودة: "وأنا أنضم الى قسم التاریخ في ھذا الموقف فلدي زمیلان من الأقباط اخترتھما للتدریس ولست على

استعداد لاستبدال أي منھما بآخر" لأنھما حجة في مجالھما. فقال الوزیر: "على العموم یأخذ الدكتور مصطفى السعید 
 الجداول منكم للنظر فیھا وسوف یتم الاتصال بكم فیما بعد" ولم یتلق د. عباس ولا عبدالملك عودة إتصالا من أحد!! 

 
 الأقباط ونظام مبارك 

مستشار المواد  1992حین اتصل بھ عام - ھذه المرة في عھد الرئیس مبارك - ر ویصف الكاتب مشھدا آخ
الاجتماعیة بوزارة التربیة والتعلیم یطلب منھ وضع امتحان الثانویة العامة ذلك العام، ولما اعتذر د. عباس عن تلك 

فاقترح على الفور اسم یونان المھمة، سألھ مستشار المواد الإجتماعیة أن یرشح لھ أحد الأساتذة لوضع الامتحان، 
لبیب رزق، فضحك الرجل على الطرف الآخر من الخط وقال: "ھوه سیادتكم مش عارف ان الأمن مانع أھل الذمة 
من وضع الامتحانات؟" فاستنكر صاحبنا ذلك، وأرجع ذلك الى موقف شخصي من محدثھ فأقسم "بتربة أبوه" أن تلك 

د الخروج عنھا. وطلب اسما آخر، فرشح لھ صاحبنا عاصم الدسوقي، فقال: تعلیمات معروفة للجمیع، ولا یملك أح
"لأ.. لأ ما ھو ده اللي عمل مشكلة للوزارة السنة اللي فاتت لأنھ وضع امتحان التاریخ وجاب فیھ سؤال عن فلسطین". 

ذف، فرد علیھ بأنھ  موجود، ولكن وعندما استغرب صاحبنا ان یكون الجزء الخاص عن فلسطین في المقرر قد حُ
اتفاقیات التطبیع تمنع ذلك، وان وجود سؤال عن فلسطین في العام الماضي "وضع الوزارة في موقع بالغ الحرج". 
ھنا لم یملك صاحبنا سوى ان یلعن آباء وأجداد محدثھ، ویتھمھ بالعمالة، ویتوعده بان یبلغ ذلك للوزیر. الغریب ان 

اكثر من الله یسامحك یابك.. وزیر إیھ؟ أنت فاھم الوزیر یقدر یكسر كلام  الرجل تلقى الإھانة برحابة صدر ولم یقل
الأمن؟". ولما أراد د. عباس ان یفضح ھذا العفن بكتابة مقال ینشر بالأھرام، اعتذر المسئول عن صفحة الرأي 

لتحریر جریدة الأھالي  بالأھرام لأن تقالید الأھرام تمنعھ من ذلك"!! وكان أن قام عبدالله الباقوري الذي كان رئیسا
بنشر المقال الذي یفضح كل ھذا بالصحفة الأولى. والغریب انھ بمجرد ظھور المقال في الأھالي طلب حسین كامل 
بھاء الدین اجتماع لجنة التعلیم بمجلس الشعب، فاجتمعت اللجنة على عجل، ووقفت منى مكرم عبید تھاجم د. رؤوف 

یة، بدلا من ان تثور لھذا الإقصاء  التعسفي المخجل للأقباط وتطالب بمعاقبة عباس وتتھمھ بالعبث بالوحدة الوطن
ً من بین الأقباط من یتنكرون للحق والحقیقة ومن بین المسلمین من یدافعون عن  المسئولین عنھ. وھكذا نجد دائما

ھذا إذن ھو الموقف    حقوق الأقباط من باب إیمانھم بحقوق المواطنة والمساواة الكاملة في وطن حر عادل منیر.
ً باعتبارھم مواطنین ذمیین من الدرجة الثانیة، لیس  السري للنظام المصري من أقباط مصر، یعاملھم بشكل واضح جدا
من حقھم الاشتراك في إدارة المناھج التعلیمیة بوطنھم، ولیس من حقھم الحصول عى أحكام عادلة ضد من یرتكب 

والحرق كما حدث مع ضحایا الكشح منذ خمس سنوات. ولھذا فقد آن الأوان  ضدھم جرائم القتل والذبح والعدوان
لانخراط أقباط مصر في صفوف حركات التغییر الحالیة بشكل واضح وجاد. فلا أمل لھم ولا للمصریین عموما من 

 نظام یفرق بین المواطنین بھذا الشكل البشع.
 

fbasili@gamil.com  
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